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 المستخلص

بين   الممتدة  السنوات  العالمية"    (1911  -1898)شهدت  "السياسة  سياسة  تبنيها  مع  الألمانية  الخارجية  السياسة  في  جذرياً  تحوّلًا 
(Weltpolitikالتي أعلن ملامحها وزير الخارجية برنارد فون بولو في الرايخستاغ، حين طالب لألمانيا ب ،)  "مكان تحت الشمس" .

في الداخل الألماني، ارتبطت  اتجهت برلين نحو التوسع خارج أوروبا، مستغلة فرصاً في أفريقيا والشرق الأقصى، مما أثار قلق بريطانيا.
 –( التي جمعت العرش مع النبلاء الصناعيين لمواجهة المدّ الديمقراطيSammlungspolitik"سياسة النخبة" ) بـ "السياسة العالمية"

السياسة  "عية فيما عُرف بـ"الإمبريالية الاجتماعية المضللة". أدت  الاجتماعي، واستُخدمت المشاريع الإمبريالية أداةً لتخفيف التوترات الاجتما
 كذلك إلى سوء إدارة ملفات حساسة كالتدخل الألماني في حرب البوير بجنوب أفريقيا، مما زاد من النفور البريطاني.  "العالمية

البحث هذا  الأعوام    ايضا  يتناول  بين  ألمانيا  مع  تحالف  لعقد  البريطانية  المحاولات  المبادرات 1902–1898إخفاق  تتبع  من خلال   ،
أن برلين تمسكت بمبادئ "السياسة العالمية". وفي المقابل،   البحث  ابرزالدبلوماسية التي طرحتها لندن وردود الفعل الألمانية تجاهها. وقد  

لم تُبد لندن استعدادًا للقبول بشروط الانضمام إلى الحلف الثلاثي. ومع فشل هذه المحادثات، اتجهت بريطانيا نحو خيار بديل تمثل في 
سياسة "العزلة المجيدة" التقليدية. وبذلك يبرز البحث   ، والذي أنهى عمليًا1902ياباني في الثلاثين من كانون الثاني  –عقد الحلف الأنجلو 

م بين بريطانيا وألمانيا أسهم في إعادة رسم مسار العلاقات الدولية مطلع القرن العشرين، وأدى إلى تعميق التباعد بين أن غياب التفاه
 الدولتين في السنوات اللاحقة. 

تطور القوة البحرية الألمانية في إطار سياسة "السياسة العالمية" وأثرها المباشر في تفاقم العداء   والجزء الأهم الذي يعالجه البحث هو
ألفرد فون    –الألماني الذي ارتبط باسم الأميرال  البحري الألماني،  التوسع  العالمية الأولى. فقد رأت بريطانيا في  قبيل الحرب  البريطاني 

، تهديدًا مباشرًا لتفوقها البحري التقليدي، الذي شكّل الركيزة الأساسية لأمنها ومكانتها  Flottenpolitikتيربيتس وبرامجه المعروفة بـ  
في الصحافة والرأي العام بشعارات مثل "استيقظي يا إنكلترا". كما زاد من الضغوط الداخلية ذلك وانعكس   العالمية منذ القرن التاسع عشر.

الحكومة البريطانية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة للحفاظ على مبدأ "الأسطولين" وضمان التفوق العددي والنوعي على البحرية    على
 الألمانية.

العلاقات الألمانية العالمية،  )السياسة  المفتاحية:  البحري، سياسة النخبة،    -الكلمات  التسلح  الثاني، بريطانيا، سباق  البريطانية، ويليم 
 . الأسطول البريطاني(

 
Abstract 

 
Between 1898 and 1911, German foreign policy underwent a profound transformation with the adoption of 

Weltpolitik (“world policy”), whose contours were outlined by Foreign Minister Bernhard von Bülow in the 

Reichstag when he demanded for Germany a “place in the sun.” Berlin pursued expansion beyond Europe, seizing 

opportunities in Africa and the Far East, which provoked British concerns. Domestically, Weltpolitik was tied to 

Sammlungspolitik “politics of consolidation”, which aligned the throne with the industrial nobility in order to 

counter the Social Democratic advance, while imperial projects were employed as a tool to ease social tensions in 

what became known as “misleading social imperialism.” Weltpolitik also led to the mishandling of sensitive issues, 

such as Germany’s involvement in the Boer War in South Africa, which further deepened British resentment. 

This study also examines the failure of British attempts to conclude an alliance with Germany between 1898 and 

1902, by tracing the diplomatic initiatives proposed by London and the German responses to them. The research 

highlights that Berlin adhered firmly to the principles of Weltpolitik “world policy”. Conversely, London did not 

show any willingness to accept the conditions for joining the Triple Alliance. With the failure of these negotiations, 

Britain turned to an alternative course, culminating in the Anglo– Japanese Alliance on 30 January 1902, which 

effectively ended the traditional policy of Splendid Isolation. Accordingly, the study demonstrates that the absence 

of understanding between Britain and Germany contributed to reshaping the trajectory of international relations 

at the turn of the twentieth century and deepened the divergence between the two powers in subsequent years. 

The most important aspect addressed by this study is the development of the German naval power within the 

framework of Weltpolitik “world policy” and its direct impact on the intensification of Anglo–German hostility on 

the eve of World War I. Britain perceived the German naval expansion, associated with Admiral Alfred von Tirpitz 

and his programs known as Flottenpolitik, as a direct threat to its traditional naval supremacy, which had 

constituted the cornerstone of its security and global standing since the nineteenth century. This concern was 

reflected in the press and public opinion through slogans such as “Wake up, England.” It also increased domestic 

pressure on the British government to allocate substantial financial appropriations to maintain the principle of the 

“two-power standard” and ensure both numerical and qualitative superiority over the German navy. 

Keywords: Weltpolitik, Anglo–German Relations, Wilhelm II, Britain, Naval Arms Aace, Sammlungspolitik , 

Politics of Consolidation, British Navy. 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم 
 المقدمة 

شهدت أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عشر تحولات استراتيجية متسارعة تمثّلت في 
بروز ألمانيا قوة صناعية واقتصادية وعسكرية صاعدة، وهو ما أثار مخاوف القوى 
التقليدية وعلى رأسها بريطانيا العظمى. وقد وجدت لندن أنّ صعود الأسطول الألماني 

يمثل  توسعية  بحرية  سياسة  منذ وتبني  شكّل،  الذي  البحري  لتفوّقها  مباشرًا  تهديدًا  ن 
اتساع   ومع  العالمية.  وهيمنتها  القومي  لأمنها  الأساسية  الركيزة  عشر،  التاسع  القرن 
لمكانة   طبيعية  استجابة  باعتباره  التوسع  هذا  برّر  الذي  الألماني  التفسير  بين  الهوة 

تحديًا خطيرًا لسيادتها على البحار، الدولة المتنامية، والتفسير البريطاني الذي رأى فيه  
 أخذت العلقات بين الطرفين تتجه تدريجيًا نحو التوتر والعداء. 

 تنبع أهمية هذا البحث من محاولة فهم موقع القوة البحرية الألمانية في إطار سياسة 
الألمانية، وكيف تحوّل تطوير الأسطول إلى عنصر محوري في   "السياسة العالمية"

البريطاني  التوتر  تبرز –تصعيد  هنا  ومن  الأولى.  العالمية  الحرب  عشية  الألماني 
 الإشكالية المركزية: 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة التي يسعى البحث للإجابة عنها: 
 " كانت  مدى  أي  العالمية"إلى  النخبة   السياسة  سياسة  لتوجهات  انعكاسًا  الألمانية 

الداخلية، وما العوامل التي دفعت الإمبراطور ويليم الثاني إلى تبنيها وتعزيز مكانة 
نتيجة  وألمانيا  بريطانيا  بين  البحري  التسلح  سباق  كان  وهل  وخارجيًا،  داخليًا  ألمانيا 

وسعية متعمدة؟ كيف فسّرت طبيعية لتطور القوى الكبرى أم انعكاسًا لسياسة ألمانية ت 
بريطانيا برنامج بناء الأسطول الألماني في سياق توازن القوى الأوروبي، وهل كان  

 يمثل تحديًا لأمنها القومي أم مجرد منافسة طبيعية؟ 
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 ما الدور الذي لعبته الصحافة والرأي العام في تغذية مخاوف كل طرف من الآخر؟ 
الألماني، أم  –وهل يمكن عدّ التوتر البحري العامل الرئيس في تفاقم العداء البريطاني 

أنّه مجرد أحد العوامل الممهدة إلى جانب التنافس الاستعماري والأزمات الدبلوماسية 
 الأخرى؟ 

يسعى هذا البحث إلى تناول هذه الإشكاليات بالاعتماد على المنهج التاريخي التحليلي، 
مرتكزًا على الوثائق البريطانية والألمانية إلى جانب الدراسات الأكاديمية، بهدف تقديم  

الألمانية، والكشف عن دورها في تصاعد حدّة   "السياسة العالمية"قراءة معمّقة لطبيعة  
 التوتر مع بريطانيا قبيل الحرب العالمية الأولى.
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التنافس   -أولا:  في  واثرها  النخبة  سياسة  من  انبثاقا  الألمانية  العالمية  السياسة 
 البريطاني  -الألماني

ألمانيا  سياسة  في  مهم  تغير  حدث  عشر  التاسع  القرن  من  الأخيرة  السنوات  وفي 
يمكن إرجاع أصول ، والتي  Weltpolitik  "السياسة العالمية"الخارجية. فبدأت بأتباع  

الرايخستاغ مناظرة  إلى  السياسة  الأول   هذه  كانون  من  السادس  قال 1897في  إذ   ،
)تشرين   Bernhard Von Bulowبرنارد فون بولو    خللها وزير الخارجية الألماني

 كلمته الشهيرة:  (1)(1900تشرين الأول   -1897الأول 
 "لا نرغب في رمي أحد في الظل، ولكننا نطالب أيضًا بمكاننا الخاص تحت الشمس"
"Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten 

stellen,  aber wir verlangen auch unseren Platz an der 

Sonne"    

وعليه أخذت الحكومة الألمانية توسع مدى اهتمامها ليتجاوز حدود أوروبا إلى أفريقيا 
والشرق الأقصى. ومع ان ألمانيا كان لها مستعمرات في أفريقيا، التي أصبحت نواة  

للنفوذ البريطاني الكبير في   "بعين الحسد"لإمبراطورية استعمارية، إلا أنها كانت تنظر  
القارة لإعاقة  (2) تلك  التسعينات  أواسط  في  فرنسا  مع  التعاون  ألمانيا  حاولت  ولذا   ،

الأقصى  الشرق  منطقة  في  التوسع  في  الألمان  آمال  وازدادت  البريطانية  التوسعات 
ومن المهم    (3) عندما تدهورت حالة الإمبراطورية الصينية وأصبحت على حافة الانهيار

، كتبرير لاحتلل ميناء 1897ذكره ان ألمانيا جيرت حادثة اغتيال مبشريها في عام  
، والتي كانت تنوي احتللها سابقاً لتتخذها كمحطة للوقود. Kiao-Chowتشو    -كياو 

وكان الاحتلل الألماني لهذا الميناء إشارة إلى جميع الدول الأوربية لاحتلل مواقع 
 .(4) استراتيجية على الساحل الصيني
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ومرة أخرى، استغلت الحكومة الألمانية الظروف الاقتصادية للحكومة الإسبانية عقب 
الأمريكية   المتحدة  الولايات  مع  حربها  في  عام  (5) 1898هزيمتها  في  منها  لتبتاع   ،

، Carolinesمجموعة جزر كارولين  جزرها في غرب المحيط الهادئ، وهي  ،  1899
والتي أصبحت ،  Marianne  Norhern، )بالاو( وماريانا الشمالية  Pelewsوبيلويز  

. كما استولت ألمانيا بموجب  (6) تعرف فيما بعد باسم مستعمرة غينيا الجديدة الألمانية
، 1899الأمريكي( في الثاني من كانون الأول    -البريطاني   - الاتفاق الثلثي )الألماني

، التي تقع في غرب المحيط Samoaعلى الجزء الأكبر من مجموعة جزر ساموا  
 .(7) الهادئ

الثلثي       الاتفاق  بموجب  ألمانيا  استولت   The Tripartiteكما 
Convention الألماني( الأول   -البريطاني   - ،  كانون  من  الثاني  في  الأمريكي( 

، والتي شملت جزر ابولو Samoan Is Islands، على  جزر سماوا الغربية  1899
Upolu،     وسافاييSavai I ،   وعدد من الجزر الصغير وهذه الأراضي أصبحت

 .Samoa-Deutsch (8)تعرف رسميًا باسم ساموا الألمانية 
)حزيران  ،  Wilhelm IIأدت الزيارة التي قام بها الإمبراطور الألماني ويليم الثاني  لقد  

تشرين    -إلى الدولة العثمانية في المدة )تشرين الأول   (9) (1918تشرين الثاني    -1888
(، إلى ازدياد النفوذ الألماني في العاصمة العثمانية، وقد قام بجولة زار 1898الثاني  

فيها )حيفا، القدس، بيروت وختمها بزيارة دمشق(، وقد القى فيها خطاباً تاريخياً إلى 
"ليوقن  . ومما جاء في خطابه قوله  (10) المسلمين، أكد فيه بانه الصديق الحقيقي لهم

من  مليون  والثلاثمائة  الثاني  خان  الحميد  عبد  السلطان  الجلالة  صاحب  حضرة 
المسلين المرتبطين بمقام خلافته العظمى ارتباطا قويا والمنتشرين في جميع أنحاء  

. ومن الواضح ان  (11)الكرة الأرضية ان إمبراطور ألمانيا سيبقى محبا لهم إلى الأبد"
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الخطاب كان ظاهره دعم الدولة العثمانية التي تحكم العالم الإسلمي في ذلك الوقت،  
إلا أن في حقيقته يعد تحريضاً واضحة للمسلمين ضد الحكم البريطاني الذين يحكمون  

وبعد الزيارة التي قام بها الإمبراطور الألماني إلى الدولة   ملين المسلمين في الهند.  
عام   من 1898العثمانية  السابع  في  والقى  الدولة.  تلك  في  الألماني  النفوذ  ازداد   ،

، في مدينة دمشق خطاباً مهماً موجهاً إلى مسلمي الدولة العثمانية،  1898تشرين الأول  
البريطا  السيطرة  تحت  منهم  قسما  يقبع  كان  هو حين  بأنه  فيه  أكد  إذ  والروسية.  نية 

 .(12) الصديق الحقيقي لهم
الألمانية وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة   "السياسة العالمية" ، كانت سياسة  والحق

على صعيد السياسة الخارجية، النتيجة الحتمية لتوجهات الإمبراطور الألماني ويليم  
عام   أواخر  ففي  الداخلية.  عمد 1897الثاني  حين  خطيرًا،  منحى  الأمور  أخذت   ،

"أسِياد ورية إلى  الإمبراطور إلى إسناد أهم المناصب السيادية والدبلوماسية في الإمبراط 
، وهم الشخصيات التي ارتبطت Die Kriegsherrenأو ما يُعرف بالألمانية    الحرب"

آراؤهم ورؤاهم ارتباطًا وثيقًا بالمواقف المتشددة والتوسعية، ممّن شكلوا تيارًا ضاغطًا 
 .(13) على سياسة الإمبراطورية الخارجية

ولعل من الجدير بالتنويه، أنّ السياسة الخارجية الألمانية إبّان مدة مستشارية الأمير 
فيكتور بطابعها  Prince Carl Viktor  (1894-  1900) (14) كارل  اتسمت   ،

التقليدي، إذ ارتكزت بالدرجة الأولى  تجنب الانخراط في مغامرات خارجية، ولاسيما 
تلك الوقعة خارج القارة الأوروبية، إلا أن هذا النهج ما لبث أن شهد تحولًا جوهريًا مع 

تيربيتز   فون  ألفريد  الأدميرال  وزارة  Admiral Alfred Von Tirpitzصعود  إلى   ،
، إلى Helmuth Von Moltke، وهيلموث فون ميكل  (15) (1916–1897البحرية )

، فضلً عن (16) (1906– 1897وزارة المالية البروسية ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء )
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الخارجية  إسناد  وزارة  بولو إلى حقيبة  فون  ملموس برنارد  تغيّر  إلى  أفضى  الأمر   ،
ولقد منح هذا التشكيل الإمبراطوري لويليم الثاني، القدرة على التوجه الساسي الخارجي.  

الاعتماد على فريق سياسي متماسك وذو خبرة لدعم طموحاته في أداء دور قيادي 
على المسرح العالمي، وبناء أسطول حربي ضخم، وتعزيز الوحدة الداخلية واستقرار 

لقد وجّهت البلد نحو هدفين متلزمين: التمسك بالرجعية  .  (17) الوضع السياسي الراهن
التحالف  هذا  وفر  فقد  ذلك،  ومع  خارجيًا.  متطرفة  توسعية  سياسة  واتباع  داخليًا، 
تتضح  أن  قبل  وطموحاته،  رؤاه  لتحقيق  المدى  قصيرة  فرصة  للإمبراطور  السياسي 

 .(18)حدود تأثيره على المدى الطويل
صلبة  أرضية  قدمت  قد  بسمارك،  المستشار  استقالة  تلت  التي  الحقبة  ان  صحيح 
لاستقرار الأوضاع السياسية الداخلية، إلا أنها كانت مجالًا مؤقتاً، وكون هذه الفرصة 
لم تكن إلا حلقة مرحلية في أعادت تأجيل الحسم في القضايا الجوهرية التي واجهت 

. فقد ظلّت الخلفات بين القوى السياسية والاجتماعية  (19) ألمانيا بعد رحيل بسمارك
تراكمية، وعجزت السياسات الانتقالية عن تقديم حلول جذرية، مما أتاح ظهور تحديات  
داخلية مستمرة. أما على الصعيد الخارجي، فقد أدت سياسات ألمانيا الجديدة، ولاسيما 

لخطة الأدميرال ألفريد تيربيتز،   فيما يتعلق ببرنامج إعادة بناء الأسطول البحري وفقا
إلى خلق ضغوط دولية كبرى، حيث أثارت هذه السياسة المخاوف في بريطانيا وأدت 

 .(20) إلى تصاعد سباق التسلح البحري، بما شكل تهديداً لتوازن القوى الأوروبي
سياسة  وتحقيق  إرساء  إلى  الثاني  ويليم  الإمبراطور  سعي  فإنّ  آخر،  جانب  ومن 

على الصعيد الخارجي لم يكن معزولًا عن الداخل الألماني، إذ   "السياسة العالمية"
كان يتطلب بالضرورة اتباع سياسة داخلية متكاملة تواكب تطلعاته الاستعمارية. وقد 

بوصفها الإطار    Politik Sammlungs(21)  "سياسة النخبة"تجسّد ذلك في تبنّيه مبدأ  



 

 999   | مجلة مداد الآداب 

 1911  -1898البريطاني   - اثر السياسة العالمية الألمانية في تفاقم العداء الألماني

 

الذي مكّنه من المواءمة بين طموحاته في الخارج وحاجته إلى تثبيت دعائم السلطة  
الاجتماعية  القوى  توحيد  هو  السياسة  لهذه  المركزي  الهدف  وكان  الداخل.  في 
التحديات  لمواجهة  وذلك  الإمبراطوري،  التاج  مظلة  تحت  المحافظة  والاقتصادية 

 .(22) لي والديمقراطي الاجتماعيالمتنامية الناتجة عن انتشار الفكر الليبرا
، اعتمد الإمبراطور ويليم الثاني على ثلثة "سياسة النخبة"ولغرض تفعيل ما عُرف بـ  

مرتكزات رئيسة، جاء في مقدمتها تأسيس قاعدة من التحالفات الداخلية. وقد تمثّل ذلك 
بتحالفه مع طبقة النبلء الأرستقراطيين ومع كبار الصناعيين، الذين اعتُبروا الدعامة 

خلل   ومن  والسياسي.  الاجتماعي  الاستقرار  لضمان  سعى الأساسية  هذا التحالف، 
أغلبية   وتأمين  والرايخستاغ،  البرلمان  مواجهة  في  العرش  سلطة  ترسيخ  إلى  القيصر 
والبرامج  الاقتصادية  السياسات  مقدمتها  وفي  الكبرى،  الدولة  لمشروعات  موالية 

الحديثة  توظيف    ؛(23)   الصناعية  في  تمثّل  فقد  الثاني،  المرتكز  النخبة" أما    "سياسة 
كأداة لمواجهة المدّ الديمقراطي الاجتماعي والليبرالي، الذي عُدّ آنذاك تهديداً مباشراً 
لهيمنة التاج والنخب التقليدية. وقد جاء صعود الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands ليكرّس ما وصفه المؤرخون ،
. وفي هذا السياق، "خطر التحول الاجتماعي والثقافي على البنى التقليدية للسلطة"بـ  

الأرستقراطية  والطبقتين  الدولة  بين  التحالف  ترسيخ  إلى  وحاشيته  الإمبراطور  لجأ 
؛ (24) والصناعية، بوصفه سداً منيعاً أمام تمدد ذلك النفوذ السياسي والاجتماعي الجديد 

"، فقد ارتبط بالبعد الخارجي،  "سياسة النخبةأما المرتكز الثالث لما اصطلح عليه بـ  
وتجسّد على نحو واضح في برنامج إعادة بناء الأسطول الألماني الذي أُطلق بقيادة 
المجال  في  تقنية  خطوة  مجرد  المشروع  هذا  يكن  ولم  تيربيتس،  فون  ألفريد  الأميرال 

، لما انطوى "السياسة العالمية"البحري، بل مثّل في جوهره التعبير الأبرز عن سياسة  
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عليه من تهديد مباشر للتفوق البحري البريطاني، وما ترتب عليه من انعكاسات سلبية 
البريطانية. وقد تحوّل هذا البرنامج إلى وسيلة سياسية   –على طبيعة العلقات الألمانية

داخلية أيضاً، إذ استُخدم كأداة لامتصاص التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتحويلها 
ه الطموحات الإمبراطورية، موظفاً الروح الوطنية في تعزيز مكانة إلى قوة دفع باتجا

فيلر(   اولريش  )هانس  الألماني  المؤرخ  عّبر  وقد  شرعيته.  وترسيخ   Hansالعرش 
Ulrich Wehler  بمفهوم الظاهرة  هذه  عن  المضللة" ،  الاجتماعية   "الإمبريالية 

Misleading Social Imperialism (25)  الاستعمارية المشاريع  استغلل  أي   ،
لها  السماح  عن  عوضا  الكبرى،  الوطنية  الإنجازات  نحو  الطاقات  لتوجيه  التوسعية 
بالتحول إلى صرعات داخلية، ومن ثم أصبح مشروع البحث عن المستعمرات رمزاً 
لطموح كبير سرعان ما اصطدم بقيود الواقع السياسي وانتج أثاراً سلبية على العلقات 
مع بريطانيا، التي رأت في هذا المشروع تهديداً مباشراً لمصالحها الاستعمارية وهيمنتها 

 .(26) البحرية، الأمر الذي ساهم في تعميق العداء معها على المدى المنظور
التي انتهجها الإمبراطور ويليم الثاني   "السياسة العالمية"ومن الواضح، أن سياسة   

البريطانية. فقد أدى السعي المستمر   -كان لها انعكاسات سلبية على العلقات الألمانية
للحصول على مستعمرات جديدة، إلى جانب البرنامج الطموح لإعادة بناء الأسطول 

الرائدة آنذاك، الحربي الألماني، إلى نشوء خلفات حادة مع بريطانيا، القوة البحرية  
 .(27) مما عزز أجواء التنافس الاستعماري بين القوتين

وعلى صعيد ذي صلة، فقد أثار التغلغل الألماني في الشرق الأقصى قلق روسيا، 
روسي مباشر حتى قبيل اندلاع    -ورغم أن هذا التوسع لم يفضّ إلى خلف ألماني

الحرب العالمية الأولى. ومع ان المستعمرات لم تعد تمثل عقدةً للنزاع المباشر بين  
، Triple Entente أن توقيع الوفاق الثلثي  بريطانيا وألمانيا في تلك المرحلة، إلا
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عام    وروسيا(  )بريطانيا، فرنسا  انعكاسات 1907بين الدول الثلث  كشف عن  ، قد 
السلبية، إذ أثارت شكوك دول الوفاق تجاه نوايا ألمانيا. فلم    "السياسة العالمية"سياسة  

شريان   ترك  في  روسيا  ترغب  لم  فيما  أوروبا،  على  الألمانية  بالهيمنة  فرنسا  تقبل 
مصالحها الحيوية في المضائق العثمانية )البسفور والدردنيل( تحت النفوذ الألماني  

مضائق لضمان أمن خطوط التجارة  المتنامي، خصوصًا بعد تزايد اعتمادها على هذه ال
والاقتصاد. وهكذا، بدا التوسع الألماني في الخارج امتدادًا للتوترات الداخلية، وحالة 

الإمبراطو  الطموح  مزج  على  الإمبراطورية  لقدرة  السياسي اختبار  بالاستقرار  ري 
 .(28) والاجتماعي

أما بريطانيا، فقد رأت في مشروع الأسطول الألماني تحديًا صريحًا لهيمنتها البحرية 
الإمبراطورية  لقوتها  أساسية  ركيزة  يشكّل  البحري  التفوق  كان  إذ  ولم (29) العالمية،   .

من   متزايد  استياء  مع  ترافق  بل  العسكري،  الجانب  على  البريطاني  الموقف  يقتصر 
الأعراف  مع  منسجم  وغير  تصعيديًا  لندن  في  عُدّ  الذي  الألماني  الدبلوماسي  النهج 

والتوترات  (30) الأوروبية الاقتصادية  الأزمات  أسهمت  الألماني،  الداخل  وفي   .
سياسة   تطبيق  في  الإسراع  إلى  الألمانية  الحكومة  دفع  في  "السياسة الاجتماعية 

وعدها خير وسيلة لتصريف الضغوط الداخلية عبر توجيهها نحو التنافس   العالمية"
نفسها بل ان المشكلة لم    "السياسة العالمية". ولم يكن العيب في  (31) مع القوى الكبرى 

تكن كامنة في جوهر هذه السياسة بقدر ما كانت تعوزها البراعة في توظيف الأدوات 
الدبلوماسية التي افتقرت إلى الحنكة والمرونة، الأمر الذي أثار حفيظة القوى الأوروبية 

 .  (32) وأضعف الموقف الألماني في الساحة الدولية
لقد شكّل التدخل الألماني في حرب جنوب أفريقيا بين البوير وبريطانيا )تشرين الأول 

القرن  1902أيار    - 1899 مطلع  الألماني في  التوجّه  عن طبيعة  كاشفة  (، علمةً 
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العشرين؛ إذ بدا وكأن برلين تتعجل في توسيع مجال نفوذها العالمي من غير أن تضع 
في الحسبان ما تستلزمه معادلات التوازن الدولي. وقد عبّرت الصحافة والرأي العام 
البريطانيان آنذاك عن امتعاض عميق من موقف الإمبراطور ويليم الثاني، الذي أظهر 

البريطانية في لحظة كانت   –من توتر العلقات الألمانية تعاطفًا مع البوير، مما زاد  
 .(33) أوروبا أحوج ما تكون فيها إلى التهدئة

مجرّد انعطافة في   "السياسة العالمية"وعلى الصعيد الداخلي الألماني، لم يكن خيار  
متنامية.  واقتصادية  اجتماعية  لضغوط  انعكاسًا  جاء  بل  الخارجية،  السياسة  مسار 
فالتفاوت الطبقي، واحتدام التنافس الصناعي، وتنامي القوى العمالية والسياسية، دفعت 

يوازن التوترات الداخلية عبر تصعيد  "متنفّس خارجي"صانعي القرار إلى البحث عن 
. وهكذا تحولت السياسة إلى أداة لتخفيف  (34) المنافسة مع القوى الاستعمارية الكبرى 

الحنكة  إلى  افتقرت  رافقتها  التي  الدبلوماسية  الأساليب  أنّ  غير  الداخلي،  الاحتقان 
وقد أفضى هذا الافتقار إلى البراعة    .(35) والبراغماتية، فبدت متخبطة أكثر منها متزنة

المثال  وكان  الألمانية.  التوجهات  من  الأوروبية  الدول  معظم  نفور  إلى  الدبلوماسية 
أنّ  بريطانيا  أدركت  ذروتها،  البوير  أزمة  بلغت  فحين  للعيان:  ماثلً  أفريقي  الجنوب 

طقة، ولا سيما استمرار استقلل البوير يُهدّد مصالحها الاستراتيجية والحيوية في المن 
الكاب   مستعمرة  دمج  ورودسيا  Cape Colonyمشروع   ،Rhodesia وحدة في   ،

. وهكذا فإنّ (36) اقتصادية قادرة على ترسيخ النفوذ البريطاني في جنوب القارة  –سياسية
تداخل هذه الأبعاد الداخلية والخارجية يوضح أنّ مأزق ألمانيا لم يكن في الأهداف  

لتحقيق تلك "للسياسة العالمية"المعلنة   اختارتها  الأدوات الدبلوماسية التي  بل في   ،
 الأهداف، وهو ما أورثها عزلة سياسية متزايدة. 
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، حينما سعى سيسل رودس 1894يعود التدخل الألماني في جنوب أفريقيا إلى عام   
Cecil Rhodes سكك الحديد شبكة  على  عبر السيطرة  البريطاني  لتوسيع النفوذ   ،

التي أنشأها البوير، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيمنة البريطانية في المنطقة. وقد 
أدت الاحتجاجات الألمانية المتصاعدة إلى تراجع رودس عن مساعيه في نهاية عام 

)جمهورية  (37) 1895 البوير  شؤون  في  التدخل  البريطانية  الحكومة  محاولة  وأدت   .
الترانسفال( إلى أزمة دبلوماسية حادة، فقد أثار ذلك غضب الإمبراطور الألماني ويليم 
الثاني، إذ اقترح في البداية، إعلن الحماية على الترانسفال ومن خلل إرسال قوات 

، (38) رة مستشاريه، واكتفى بإرسال برقية تهنئةألمانية، لكنه تراجع عن ذلك بعد مشو 
 .Paul Kruger (1883 –1900)(39)إلى رئيس جمهورية البوير، بول كروجر 

والحق، لقد كانت سياسة الحكومة الألمانية تجاه جمهورية الترانسفال في جنوب أفريقيا 
في   لفلسفتها  حيًا  العالمية"انعكاسًا  المكانة "السياسة  تعزيز  مبدأ  على  قامت  التي   ،

الدولية لألمانيا من خلل استعراض القوة الاقتصادية والدبلوماسية، والسعي لتوسيع 
. إن قلق الإمبراطور  (40) النفوذ في مناطق النزاع الاستعماري بعيدًا عن أوروبا المباشرة

ويليم الثاني وحكومته على الاستثمارات الألمانية، وعلى نحو خمسة عشر ألف عامل 
من الرعايا الألمان في مناجم الذهب، لم يكن مجرد اهتمام اقتصادي، بل أداة لإظهار 
قدرة ألمانيا على حماية مصالحها والمساهمة في صياغة النظام الدولي الجديد على 

 .(41) لها حقوقًا متساوية مع القوى الكبرى الأخرى، وعلى رأسها بريطانيا نحو يضمن
لقد رأى الإمبراطور ويليم الثاني أن ممارسة ضغط دبلوماسي على لندن، بما في ذلك 
برقية التهنئة إلى بول كروجر، تمثل اختبارًا لقدرة ألمانيا على فرض نفوذها وتحريك 

النمسا )ألمانيا،  الثلثي  التحالف  إطار  في  الكبرى  لتحقيق   –القوى  إيطاليا(  المجر، 
. هنا تتجلى جوهرية  (42) بعيدًا عن الهيمنة البريطانية المطلقةتوازن جديد في أفريقيا،  
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: ليست مجرد تعدد مصالح أو تهديدات عابرة، بل فلسفة ممارسة السياسة العالمية""
النفوذ بطريقة استراتيجية مدروسة، تضع المصالح الوطنية على نفس مستوى التحديات 

 الدولية الكبرى. 
 1902 -1898إخفاق المحاولات البريطانية لعقد تحالف مع ألمانيا  -ثانيا:

وعلى الرغم من أن الخيار العسكري قد تراجع أمام الاعتبارات الواقعية، إلا أن التوتر  
مع بريطانيا أخذ أبعادًا حادة، مما كشف عن محدودية قدرات ألمانيا في تحقيق أهدافها 

العالميةضمن   مباشرة"السياسة  غير  وسائل  عبر  المناورات (43) "  هذه  أدت  لقد   .
الرمزية، بما فيها برقية التهنئة، إلى فشل جزئي في تحقيق أهداف ألمانيا: إذ لم تُحبط 
الخطط البريطانية في جنوب أفريقيا، ولم تُقرب لندن من الحلف الثلثي، بل عمّق 

سية، وهو الاستياء البريطاني وأثار شعورًا معاديًا لألمانيا في الأوساط التجارية والسيا
عند مواجهة التحديات   "السياسة العالمية"ما يعكس مدى هشاشة استراتيجيات سياسة  

 .(44) الدولية الكبرى 
لقد باءت جميع محاولات الإمبراطور ويليم في تكوين عصبة قارية تهدف إلى عزل 
بريطانيا وإجبارها على التفاوض مع ألمانيا بالفشل الذريع، وهو ما يبرز القصور في 

لسياسة   الألمانية  العالميةالرؤية  في "السياسة  راغبتين  وروسيا  فرنسا  تكن  لم  إذ   :"
الانخراط في صراعات بعيدة عن مصالحها المباشرة في أفريقيا، مما كشف حدود قدرة 

 .(45) ألمانيا على توظيف التحالفات الأوروبية لمصلحة طموحاتها الإمبراطورية
التي تبنتها ألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر:   "السياسة العالمية"وهنا يتجلى أثر  

فقد حولت السياسة الخارجية إلى أداة لإظهار القوة والمبادرة، ولكنها في الوقت نفسه 
فشلت في احتواء ردود الفعل الخارجية، خصوصًا البريطانية، التي رأت في التدخل 

الألماني كشف عن تناقض الألماني تهديدًا لمصالحها الاستراتيجية. إن هذا التوجه  
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جوهري: الرغبة في توسعة النفوذ العالمي تتصادم مع قواعد التوازن الدولي، ما يجعل  
السياسة، وإن كانت طموحة، مصدرًا للتوتر والعزلة أكثر من كونها أداة لتعزيز المكانة 

 .(46)الدولية
لم تكن ألمانيا، في مطلع القرن العشرين، هي الدولة التي ترزح تحت ثقل الأزمات 

"العزلة  الدولية بقدر ما كانت بريطانيا ذاتها، التي وجدت أن ما اعتادت أن تسميه بـ  
.  (47) ، لم يعد صالحًا كركيزة لسياساتها الإمبراطورية Splendid Isolation"  المجيدة

فالتشابكات الاستعمارية التي تورطت فيها بريطانيا عبر قارات متعددة كشفت حدود 
تواجه  راحت  بل  التجارة،  طرق  ولا  المستعمرات  تحتكر  لندن  تعد  لم  إذ  العزلة،  هذه 
منافسات متصاعدة: ففرنسا اصطدمت بها في أفريقيا، وألمانيا بدأت تنازعها النفوذ 

بروسيا إلى حد بالغ الخطورة بسبب النزاعات في آسيا، هناك، بينما تدهورت علقاتها  
 Portقاعدة بورت آرثر  1898ولا سيما في الصين حيث استأجرت روسيا في آذار 

Arthur(48)، في خطوة جسّدت الطموح الروسي للهيمنة في الشرق الأقصى. 
البريطانيين إلى أنّ " عزلتها أمام هذا التحدي الدولي، تنبّه عدد من رجالات الدولة 

جوزيف   المجيدة" فبرز  الصاعدة،  القوى  مواجهة  في  العواقب  مأمون  خيارًا  تعد  لم 
المستعمرات Joseph Chamberlainتشامبرلين   وزير  منصب  شغل  الذي   ،

)تموز   الأول    1895البريطاني  ألمانيا    (49) (1903وتشرين  على  مقترحًا  عرض  إذ 
( بالدخول 1901  -1898عبر سلسلة من المحاولات المتكررة في المدة الممتدة من )

في تحالف يجمع الدولتين. لقد انطلق تشامبرلين من قناعة فلسفية سياسية ترى أنّ  
" لبريطانيا، وأن الجمع بين القوتين الصناعية والبحرية قد  "الحليف الطبيعي ألمانيا هي  

يشكّل توازنًا استراتيجيًا يحفظ لبريطانيا مكانتها ويتيح لألمانيا مجالًا أوسع في عالم  
 .(50) يعاد ترتيبه وفق قوانين القوة
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غير أنّ الرد الألماني كان سلبيًا، لا لأن برلين تجهل قيمة العرض البريطاني، بل 
التي صاغت نهجها الجديد: فقد رأت   "السياسة العالمية"لأنها قرأت الأمر من منظور  

في القارة   "تأمين رخيص"الخارجية الألمانية في تلك المبادرات البريطانية بحثًا عن  
آسيا في  روسيا  مع  منافستها  أعباء  بريطانيا  عن  يخفف  زاوية  (51) الأوروبية،  ومن   .

أعمق، كان الألمان يدركون أن أي حلف مع لندن قد يزجّ بهم في حرب بحرية ضد 
روسيا في الشرق الأقصى، فيما يترتب عليهم، بحكم موقعهم الجغرافي، خوض حرب 

هنا واضحًا: لا    "السياسة العالمية" برية واسعة على جبهات أوروبية. لقد كان منطق  
بريطانيا   مصالح  يخدم  بحري  بتحالف  القاري  استقرارها  تقايض  أن  لألمانيا  يمكن 

 .(52)وحدها
ثمّة بُعد آخر عزّز الموقف الألماني، وهو اعتقادها أن علقاتها بروسيا ليست عصية 
على التفاهم، بل يمكن أن تكون ركيزة لتوازن قاري. فروسيا، التي أنهكتها التزامات 

المجر للمحافظة على الوضع –، اتفاقًا مع النمسا1897الشرق الأقصى، وقعت عام  
ح المجال أمام ألمانيا للطمئنان إلى أن الشرق الأوروبي القائم في البلقان، وهو ما فت 

. بل إن هذا التفاهم القاري توسّع حين أبدت فرنسا (53)لن يتحول ساحة تهديد مباشر
بدورها رغبة في المحافظة على الاستقرار في البلقان، بما بدا وكأنه اتفاق غير معلن  

 .(54)مؤقت  "سلام أوروبي"على 
مكاسب  مقابل  المتحققة  القارية  التوازنات  بهذه  للتفريط  مبررًا  برلين  تجد  لم  وعليه، 

سياستها  غامضة من الاستثمارات البريطانية في الصين. لقد بدت ألمانيا، تحت لواء "
، أكثر ميلً لترسيخ حضورها كقوة مستقلة توازن بين الشرق والغرب، بدل أن العالمية"

الطابع  يكمن  وهنا  الاستعمارية.  حساباتها  لتسوية  بريطانيا  يد  في  أداة  إلى  تتحول 
لم تكن مجرد اندفاع نحو    "السياسة العالمية"  الفلسفي العميق للموقف الألماني: كون 
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المستعمرات، بل رؤية ترى أن مكانة الأمة لا تُكتسب من التحالفات السريعة، بل من   
 .(55) القدرة على صياغة موقع ذاتي في شبكة العلقات الدولية، مهما كان الثمن

في  بريطانيا  تجاه  رسمية  التزامات  ألمانيا  تتخذ  أن  دون  حالت  أخرى  عوامل  برزت 
العشرين القرن  منظومة  (56) مطلع  ضمن  الألمان،  الساسة  اعتقد  فقد  "السياسة  . 

، أن احتمال اندلاع حرب وشيكة بين بريطانيا وروسيا أو بين بريطانيا وفرنسا العالمية"
قائم، وأن بريطانيا قد تصبح عاجزة عن مواجهة النزاعات لوحدها، مما يجعلها مضطرة 

– للقبول بالشروط التي تفرضها ألمانيا للنضمام إلى الحلف الثلثي )ألمانيا، النمسا 
 .(57) المجر وإيطاليا(

، لم يكن الهدف الألماني مجرد تحقيق مكاسب آنية، السياسة العالمية"ومن منظور "
بل الحفاظ على استقللية القرار القاري، وتوظيف الدبلوماسية الحذرة كوسيلة لضمان 
مصالح ألمانيا على المدى الطويل. ورأى الألمان أن التعامل مع بريطانيا يجب أن  

بح حرب  في  ألمانيا  انخراط  إلى  يؤدي  لا  بحيث  متوازناً،  في يكون  روسيا  ضد  رية 
الموقع  ما يحدده  وهو  أوروبا،  برية في  لمواجهة  تتعرض  حين  الأقصى، في  الشرق 

 .(58) الجغرافي لألمانيا
ومن هذا المنطلق، اتخذ الألمان موقفًا حذرًا: الحفاظ على علقات طيبة مع روسيا 
وبريطانيا، وعدم الالتزام بتعهدات جديدة، حتى يمكن استثمار قوتهم الصناعية الهائلة  

واحدة طلقة  إطلق  دون  الأوروبية  الهيمنة  لتحقيق  جوهر  (59)لاحقًا  يعكس  وهذا   .
العالمية"" مكانة    السياسة  وترسيخ  التاريخية،  والفرص  القوة  بين  الموازنة  الألمانية: 

ألمانيا كقوة مستقلة قادرة على صياغة موقعها في النظام الدولي، بدل أن تصبح أداة 
 لتحقيق أهداف القوى الأخرى.
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وقد أثبت التحليل الألماني جزءًا كبيرًا من صحته، إذ أن بريطانيا نفسها كانت مشككة 
الوزراء  بعض  من  تأتي  المبادرة  وكانت  ألمانيا،  مع  حلف  توقيع  إمكانية  في 
والدبلوماسيين، وليس من الحكومة الرسمية، في حين عارض الرأي العام البريطاني 

. ومع ذلك، بالغ الألمان في تقدير حرية المناورة التي توفرها  (60) أي تعاون مع ألمانيا
"، ورفضوا أن يتعاملوا مع الاحتمالات الواقعية لتوصل بريطانيا "السياسة العالميةلهم  

 .(61) إلى تفاهمات مع فرنسا وروسيا بعيدًا عنهم
بريطانيا  تنضم  أن  أثناء المحادثات  في  الألمان  اشترط  التفاؤل المفرط،  وبسبب هذا 

 كحليف رابع إلى الحلف الثلثي، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية رفضًا قاطعًا. 
حول  الاتفاقيات  في  المتمثل  البريطاني  العرض  قبول  من  ألمانيا  تتمكن  لم  وعليه، 
مناطق البحر المتوسط والخليج العربي، وفشلت فرص التقارب التدريجي بين الدولتين،  

" كانت تهدف أصلً إلى تأمين مصالح ألمانيا بأقل تكلفة "السياسة العالميةرغم أن  
 .(62) ممكنة

الألمانية جليًا: لم تكن مجرد اندفاع نحو النفوذ   السياسة العالمية"وهكذا يظهر أثر "
أو الاستعمار، بل إطار استراتيجي شامل يوجه الموقف الألماني نحو الموازنة بين  
على  الحفاظ  مع  القاري،  القرار  استقلل  وتحقيق  التاريخية،  الفرص  استثمار  القوى، 

 حرية الحركة الدبلوماسية أمام تحولات النظام الدولي. 
" أن  العالمية"والحق،  الدولة   السياسة  رجالات  على  عكسية  نتائج  أفرزت  الألمانية 

توجيه  إعادة  إلى  دفعهم  الذي  الأمر  موقفهم،  في  تحول  نقطة  وشكّلت  البريطانيين، 
المسار السياسي، لذا تخلّت الحكومة البريطانية عن المباحثات الجارية مع ألمانيا حول 

. وعليه اتجهت بدلًا من ذلك إلى إبرام تحالف مع اليابان في  (63) التحالف المحتمل
.  (65) ، وبعد ان أبدت استعداداً واضحاً لمواجهة النفوذ الروسي(64) 1902مطلع عام  
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، لتتبنّى سياسة خارجية  (66)"العزلة المجيدة"وبهذا الانتقال تراجعت لندن عملياً عن مبدأ   
  – أكثر نشاطاً وانخراطاً في موازين القوى الدولية، خصوصاً في مواجهة التوسع الألماني 

 .(67)الروسي
في مطلع القرن العشرين، كان التقدم الروسي في منطقة الشرق الأقصى بمثابة صاعقة 

. لقد وجدت بريطانيا نفسها أمام لحظة انعطاف  (68) أرقت مضجع الحكومة البريطانية
القوى   توزيع  يعيد  تحالف  إلى  الداعية  الألمانية  للمقترحات  ترضخ  أن  إمّا  حاسمة: 
الأوروبية؛ أو أن تواجه وحدها المدّ الروسي المتعاظم، وخوض مغامرة عسكرية منفردة؛ 

، مما سيكلفها خسارة مكانتها سياسة الاسترضاء"أو أن تبحث عن مخرجٍ ثالث عبر "
الروسية  الاندفاعة  يكبح  حليفًا  اليابان  في  تتلمس  أن  عليها  حتم  ذلك،  لكل  الدولية. 
ويعيد التوازن إلى معادلة الشرق الأقصى، لذا لم يبقى أمام بريطانيا من خيار غير 
بريطانية   مصلحة  وليد  يكن  لم  الخيار  هذا  ان  الواضح،  ومن  اليابان.  مع  التحالف 
محضة، بل كان انعكاسًا لتلقي مخاوف مشتركة: فالتوسع الروسي، بما حمله من  
زحف نحو منشوريا وتهديد لكوريا، لم يُرعب بريطانيا وحدها بقدر ما أطلق في اليابان  
هواجس وجودية تجاه جارتها الشمالية. وهكذا، تلقت الضرورة البريطانية مع الطموح 

باتت الهند بالنسبة لبريطانيا، وكوريا ومنشوريا بالنسبة لليابان، نقاط    الياباني، حيث 
 .(69) تماس ساخنة مع السياسة الروسية التوسعية 

البريطانية المباحثات  إخفاق  بعد  دفعت   -وهكذا،  المحتمل،  التحالف  بشأن  الألمانية 
. في هذا السياق، وجدت  (70) بريطانيا إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في الشرق الأقصى

بريطانيا في اليابان شريكًا طبيعيًا، فقد تقاسمت الدولتان القلق من التوسع الروسي، 
، واستمرت 1901اليابانية في النصف الثاني من عام  -وبدأت المباحثات البريطانية 

الانكلو  الحلف  معاهدة  توقيع  في    Anglo–Japanese Allianceياباني  -حتى 
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الثاني   كانون  من  "1902الثلثين  في  استراتيجيًا  منعطفًا  بذلك  لتشكل  السياسة ، 
 .(71) في مطلع القرن العشرين العالمية"

الأنجلو التحالف  أهمية  تجلّت  التي   –لقد  الكبرى  الانعطاف  لحظة  كونه  في  ياباني 
، تلك السياسة التقليدية التي طالما حصنت بريطانيا عن "العزلة المجيدة"كسرت طوق  

الارتباط بالتحالفات القارية. فبإبرام هذا الاتفاق، نجحت الحكومة البريطانية في تبديد  
روسي تحالف  بقيام  تعد   –هاجسهم  ولم  الأقصى،  الشرق  مصالحها في  ضد  ياباني 

كري في آسيا وقد شكل مضطرة إلى استرضاء ألمانيا أو مهادنتها بحثًا عن سند عس
 . "للسياسة العالمية"هذا التحالف احد اهم علمات الفشل 

السياسة ياباني ليعكس قصور سياسة "  –وبعبارة أدق، لقد جاء توقيع التحالف الأنجلو 
" التي تبنّتها الحكومة الألمانية في مطلع القرن العشرين. ففي الأعوام التي  العالمية

ألمانيا  مع  التفاهم  فكرة  طرحت  قد  البريطانية  الحكومة  كانت  التحالف،  هذا  سبقت 
لمواجهة التحديات المتزايدة ومنها الشرق الأقصى. إلا أنّ الحكومة الألمانية لم تُظهر 

درة، إذ كانت أنظارها منصرفة إلى بناء قوة بحرية منافسة، تجاوبًا عمليًا مع هذه المبا
مع  متوافقًا  يكن  لم  الذي  موقفها  عن،  أوسع. فضلً  استعمارية  سياسة  وراء  والسعي 

وهكذا، لم يتحقق التقارب    ب أفريقيا.المصالح البريطانية خلل حرب البوير في جنو 
المنشود، وأدى غياب التفاهم إلى أن تبحث الحكومة البريطانية عن بديل آخر، فوجدت 

ياباني   –في اليابان شريكًا يوازن النفوذ الروسي في آسيا. وبذلك، فإن الحلف الأنجلو
مة لم يكن مجرد اتفاق ثنائي، بل تعبيرًا عن فرصة تاريخية لم تُستثمر من قبل الحكو 

الألمانية، مما كشف عن التباعد بين الطموحات الألمانية والضرورات البريطانية في 
 تلك المرحلة.
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  -البريطاني واثره في تفاقم العداء: -سباق التسلح البحري الألماني -ثالثا: 
، أخذت  (72) المجر وروسيا–وفي موازاة ما كان يجري في البلقان من توترات بين النمسا

أوربا الغربية بدورها تشهد حالة من القلق المتنامي في العلقات بين بريطانيا العظمى 
 وألمانيا القيصرية. فقد تبلور في الأوساط السياسية والإعلمية البريطانية ما عُرف بـــ

متزايداً The German Menace  "الخطر الألماني" شعوراً  عكس  وهو توصيف   ،
بأن الصعود الاقتصادي والتجاري الألماني قد يزاحم موقع بريطانيا المتقدم في الصناعة 

 .(73) والتجارة العالمية
ولم يكن الأمر مقتصراً على المنافسة الاقتصادية، بل تجاوزه إلى البعد الاستراتيجي، 
إذ نظر كثير من البريطانيين إلى مساعي ألمانيا في تحديث أسطولها البحري على يد  

ألفرد فون تيربيتس  مباشر  الأميرال  غير  طياتها تحدياً  تحمل في  خطوة قد  بوصفها 
. (74)لتفوق الأسطول البريطاني، الذي كان يُعد ركناً أساسياً في ضمان التوازن الدولي

ورغم أن السياسة الألمانية رُوّجت في برلين باعتبارها استجابة طبيعية لمكانة الدولة 
المتنامية وحاجاتها الدفاعية، فإنها في لندن فسّرت على أنها تهديد محتمل لمصالحها 
البحرية. وهكذا، أخذ برنامج تيربيتس يحتل موقعاً محورياً في جدول اهتمام الدبلوماسية 

القرن  البريطانية،   مطلع  مع  العاصمتين  بين  المواقف  تباعد  في  تدريجياً  وأسهم 
 .(75) العشرين

أما الجانب الأساسي الذي يعالجه هذا البحث فهو القوة البحرية البريطانية وسيادتها 
البحرية، إذ ظل التفوق البحري الركيزة الأساسية لأمنها ومكانتها في النظام الدولي منذ 

البريطاني   البحري  الانضباط  لائحة  نصّت  عشر.  التاسع   British Navalالقرن 
Discipline Act (76)    أن على على  يعتمد  المتحدة  المملكة  وقوة  وأمن  "ثروة 

على  (77)"البحرية وبناءً  البحار.  على  للسيطرة  الاستراتيجية  الأهمية  أبرز  ما  وهو   ،
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ذلك، أثارت أي مؤشرات على تحدٍّ ألماني للسيادة البحرية البريطانية قلقاً واسعاً لدى 
الاستراتيجية   والمصالح  الأمن  صميم  تمس  مسألة  كونها  البريطانيين  جميع 

وتجسّد هذا القلق بشكل خاص تجاه برنامج إعادة بناء الأسطول الألماني    .(78) لبريطانيا
Flottenpolitik .الذي وضعه الأميرال ألفرد فون تيربيتس 

ولقد أثّر نشرُ القصص في الصحافة البريطانية، التي تناولت حروب المستقبل حتى 
عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى، في تشكيل مخاوف الرأي العام البريطاني تأثيراً 

، بقلم ضباط وعسكريين،  1903. فقد حملت الروايات التي ظهرت حتى عام  (79) بالغاً 
بريطانيا على  محتمل  فرنسي  بهجوم  الودي  (80) توقعاتٍ  الوفاق  توقيع  بعد  ولكن   .

نيسان    - البريطاني من  الثامن  في  دور 1904الفرنسي  تتبوأ  تدريجياً  ألمانيا  بدأت   ،
. وقد استمرت التخيلت بالانتشار حتى اندلاع الحرب (81)المهاجم في تلك الروايات 

العالمية الأولى، مما ساهم في تشكيل تصور عام لدى البريطانيين عن التهديد الألماني 
 .(82) للأمن البحري ومكانة بريطانيا في العالم

سيادة  تحدّي  إلى  يهدف  قد  الألماني  الأسطول  تطوير  أن  البريطانيون  رأى  وهكذا، 
، Foreign Officeبريطانيا على البحار، وقد أشار تقرير وزارة الخارجية البريطانية  

"الطموحات البحرية ، إلى أن:  1904المؤرخ في السابع والعشرين من كانون الثاني  
البحار، ويجب مراقبتها  المتحدة في  المملكة  تمثل تحدياً محتملًا لمكانة  الألمانية 

ويعكس هذا التقرير الرسمي إدراك الحكومة البريطانية المبكر لخطر تطور    .(83) بعناية"
 الأسطول الألماني.

ومن الجدير بالذكر أن قلق البريطانيين من الخطر الألماني كان محل إجماع بين 
العسكريين والسياسيين على حد سواء، إذ بدأت تظهر تحذيرات صريحة من احتمال 
أن تكون ألمانيا هي المعتدية في أي صراع مقبل. وعليه كتب الأميرال جون أربوثنوت 
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اللورد الأول للأدميرالية )قائد البحرية البريطانية(    John Arbuthnot Fisherفيشر   
في مذكرة سرية في التاسع عشر    (84) (1920كانون الثاني    -1904)تشرين الأول  

الأول   كانون  سيلبورن  1904من  اللورد  إلى   ،Lord Selborne الأول اللورد   ،
، (85) (5190تشرين الأول    –1900للأميرالية )وزير البحرية البريطاني( )تشرين الثاني  

علينا أن نُعِدّ أنفسنا لكل الاحتمالات، وأوّلها أن تكون ألمانيا هي المعتدية "قائلً:  
. ولم يكن هذا الرأي حكرًا على العسكريين، بل وجد صداه في  (86) "في الحرب المقبلة

، وأثناء مناقشة  1908المحافل السياسية، ففي جلسة مجلس العموم في الثاني من آذار  
التسليح   تقليص  بونر Reduction of Armamentsمقترح  أندرو  النائب  القى   ،

Andrew Bonar Law(،1858 -  1923 ،الذي كان عضوًا بارزًا في لجنة الدفاع )
"حينما يبدأ الأسطول الألماني في التوسع، فلا بدّ لنا أن  خطابا مما جاء فيه قوله:

. (87)كخطر محتمل غدًا"  —صديقة كانت أو غير صديقة اليوم    —نعدّ كل قوة أجنبية  
سباق  عشية  بريطانيا،  أنّ  لتكشف  والسياسية  العسكرية  الشهادات  تضافرت  وبذلك 

 التسلّح البحري، نظرت إلى ألمانيا بوصفها التهديد الفعلي في المستقبل. 
حملة سياسية   من الجدير بالذكر ان بريطانيا شهدت بريطانيا بعد انتهاء حروب البوير,

، إذ ارتفعت  Wake Up England (88)" "استيقظي يا إنكلتراوإعلمية عُرفت بشعار 
الإلزامية  العسكرية  الخدمة  نظام  بفرض  المطالبة  الأصوات  خللها 

Conscription (89)  وتخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز برنامج التسلح البحري. وفي ،
المقابل، ساد في ألمانيا اعتقاد واسع بأن بريطانيا قد تبادر إلى شن هجوم استباقي 

. وقد أدت الصحافة دوراً محورياً في تغذية هذه المخاوف، إذ جعلت قطاعات (90) ضدها
واسعة من الرأي العام في كل البلدين ترى في الطرف الآخر عدواً محتملً، وأن اندلاع  

 .(91) الحرب لم يكن سوى مسألة وقت 
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ومع أنّ البريطانيين ظلوا يثقون بتفوق أسطولهم البحري وسيطرته على بحر الشمال  
، إلا أنّ المسؤولين البريطانيين بدأوا، منذ English Channelوعلى القناة الإنكليزية  

، يشكّون في استمرار هذه الهيمنة، وهو ما أثار القلق في أوساط الرأي 1909عام  
ألمانيا  تحقيق  دون  يحول  ما  بأن  بريطانية  قناعة  ترسخت  ذلك،  جانب  وإلى  العام. 

البحرية بريطانيا  قوة  هو  إنما  المدى  البعيدة  البحرية  (92) لأهدافها  البرامج  أنّ  غير   .
الطموحة التي شرعت ألمانيا في تنفيذها جعلت الناخب البريطاني أكثر اقتناعاً بضرورة 

 .(93) زيادة المخصصات المالية لبرنامج التسلح البحري 
حالة من القلق المتزايد، الذي كان في الواقع نتيجة    1909شهدت بريطانيا في عام  

تراكم المخاوف السابقة، فركّزت الحكومة البريطانية على متابعة التطورات البحرية عن 
كثب. فمنذ تعيين الأدميرال جون أربوثنوت فيشر، قائداً للبحرية الملكية البريطانية في 

دأ تحديث شامل للبحرية لم يسبق له مثيل. وقد تجلى ذلك في  ، ب1904تشرين الأول  
"، من حيث الزيادة في سمك التدريع Dreadnoughtتطوير السفن الحربية، المدرعة "

لهيكل السفينة. فضل عن، تجهيزها بمدافع ضخمة، والتي امتازت أيضًا بأنها أكبر  
. ومن ابرز الأمثلة على ذلك دخول السفينة  (94) وأسرع من السفن الحربية العاملة آنذاك

دريدنوت   المدرعة  في Dreadnoughtالحربية  البريطاني  الأسطول  في  الخدمة   ،
، والتي تُعد من أحدث البوارج في عصرها، وأحدثت تحولًا  1906العاشر من شباط  

الحربية  والتقنيات  البحرية  الهندسة  مجال  في  الكبير  (95) كبيرًا  بتسليحها  تميزت  إذ   .
(، بحيث كانت جميع مدافعها بالحجم نفسه، All-big-gunومدافعها متساوي العيار )

ما أعطى دقة في التصويب وقوة نارية مركزة وعلى مسافات بعيدة، وسرعة أعلى مقارنة 
. كما جرى اختزال مدة بناء السفينة من عدة سنوات إلى نحو ثمانية  (96) بالبوارج السابقة

. (97) عشر شهرًا فقط، وهو ما دلّ على تفوق بريطانيا وهيمنتها في ميدان القوة البحرية
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وقد لاحظ الأميرال الألماني ألفرد فون تيربيتز، هذا التطور بقلق، وعدّه تهديدًا مباشرًا   
.وقد كشفت الأزمة (98)لمشروع الأسطول الألماني، الذي كان في طور البناء آنذاك

( الأولى  مثّلته 1906– 1905المراكشية  الذي  المتنامي  التهديد  حجم  للبريطانيين   )
البحرية الألمانية، الأمر الذي دفع الأدميرال جون أربوثنوت فيشر إلى رفع شعار أكد 

. (99) فيه على جاهزية الأسطول البريطاني وكفاءته القتالية لخوض أي مواجهة محتملة
ورغم أنّ بريطانيا حافظت على تفوق عددي ملحوظ في السفن الحربية بنسبة ثلثة 

، إلا ان ذلك لم يثنِ الحكومة الألمانية عن المضي قدمًا في برنامجها  (100)إلى واحد 
الطموح. إذ أطلق الأميرال ألفريد فون تيربيتز مشروعًا واسع النطاق لبناء بوارج مدرعة 

، لتمكين عبور هذه السفن  Kiel Canalضخمة، كما أشرف على توسيع قناة كيل  
 .(101) العملقة بين بحر الشمال وبحر البلطيق

لصالح بريطانيا، إذ امتلكت عشرة بوارج   1908استمر ميزان القوى البحرية حتى عام  
البناء قيد  وأخرى  الخدمة  في  كان  بعضها  ضخمة،  نفسه  (102) مدرعة  العام  وفي   .

خصصت الحكومة البريطانية اعتمادات مالية لبناء بارجتين إضافيتين، بينما أصدرت 
، الذي نصّ على رفع وتيرة البناء إلى أربع Flottengesetz  "القانون البحري"  ألمانيا

وبناءً على ذلك وجد البريطانيون أنفسهم أمام خيارين للحفاظ على    .(103) بوارج سنوياً 
، الذي Two-Power Standardاستراتيجيتهم البحرية المعروفة بمبدأ "الأسطولين" 

قضى بأن يكون الأسطول البريطاني مساوياً في قوته لمجموع أقوى أسطولين في العالم 
فإمّا  (104)معاً  حاسمين:  خيارين  سوى  أمامها  البريطانية  الحكومة  تجد  لم  ذلك  .لكل 

، أو السعي إلى تفاهم مع 1909الشروع في توسيع برنامج بناء البوارج الحربية لعام  
الألمان يوقف سباق التسلح البحري. وبغية الإيفاء بوعودها في مجال السلم والإصلح 

أقدم وعليه  العامة،  النفقات  هربرت وتخفيض  برئاسة  البريطانية  الأحرار  حكومة  ت 
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، على الدخول  Herbert Henry Asquith   (1908 -  1916) (105)هنري أسكويث 
دون  البحري  التسلح  سباق  تهدئة  في  أملً  الألمان،  المسؤولين  مع  مفاوضات  في 

 . (106)   1909الاضطرار إلى تخصيص اعتمادات مالية ضخمة للبحرية في عام 
السابع   إدوارد  الملك  سعى  الثاني     Edward VIIوعليه،    - 1901)كانون 

هاردنج  (107) (1910أيار تشارلز  بذل  كما  أعله،  الهدف  تحقيق  إلى   ،Charles 
Hardinge  وكيل وزارة الخارجية الدائم ،Permanent Under-Secretary of 

State for Foreign Affairs( ،1906-  1910) (108)   جهوده للتوصل إلى الغاية
ذاتها مع الألمان. إلا أنّ جميع هذه المحاولات البريطانية قد انتهت بالفشل، بسبب 
تشبّث القيصر الألماني بموقفه الرافض لإبرام أي اتفاق يحدّ من سباق التسلح البحري 

 .(109)  الألماني  –البريطاني
يحتم   للتفاوض،  الألماني  الرفض  بأنّ  البريطانية،  البحرية  أركان  هيئة  ادركت  وهكذا 

، لا سيما بعد ورود 1909الشروع في بناء أربع بوارج مدرعة على الأقل في عام  
تقارير استخباراتية تؤكد أنّ الألمان قد سرّعوا في برنامجهم البحري وزادوا عدد السفن 

الألماني –يًا، ولضمان أن يبقى السباق البحري البريطانيالمدرعة المقرر بناؤها سنو 
. طلبت البحرية البريطانية 1913¹– 1912لصالح البحرية البريطانية خلل الأعوام  

 .(110) من الحكومة المزيد من  التخصيصات واعتمادات مالية لبناء ست بوارج ضخمة
والحق، لقد أحدث طلب البحرية البريطانية زيادة التخصيصات المالية بانقسامات داخل 

، سلسلة من 1909الحكومة البريطانية، إذ شهد شهري كانون الثاني وشباط من العام  
. وفي النهاية، قدم رئيس الوزراء  (111) المداولات الوزارية دون التوصل إلى قرار نهائي

تضمن  إذ  الحكومة،  أعضاء  جميع  إرضاء  هدفه  مقترحًا  أسكويث،  هنري  هيربرت 
الموافقة على بناء أربع سفن حربية مدرعة، مع الموافقة على وضع اعتمادات مالية 
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احتياطية لبناء أربع سفن حربية للطوارئ، إذا ما ثبت صحة المعلومات الاستخباراتية  
الألماني البحري  البرنامج  الخاص  (112) عن  الحكومة  قرار  أسكويث  رفع  وحينما   .

آذار   في  البريطاني  العموم  مجلس  إلى  وإقرار 1909بالبحرية  المصادقة  بهدف   ،
التخصيص المالي، دخل الأعضاء مرة أخرى في شد وجذب، كما هاجم آرثر بلفور 

Arthur Balfour  1909، زعيم المعارضة، في جلسة التاسع والعشرين من آذار ،
حكومة الأحرار واتهمها بأنها بذلت جهودًا ضئيلة لمواجهة البرنامج البحري الألماني، 

"لدي معلومات موثوقة تؤكد أن ألمانيا تنفذ برنامجًا بحريًا وأخبر مجلس العموم قائلً:  
ضخمًا، سيكون له أثر بالغ على بريطانيا، بحيث ستفقد المملكة تفوقها في السفن 

 (113)".المدرعة الضخمة في الأعوام القليلة المقبلة
اعترف اسكويث بصحة المعلومات التي أدلى بها بلفور، ما شكّل إدانة لعجز الحكومة 
عن اتخاذ الإجراءات اللزمة للحفاظ على التفوق البحري البريطاني على ألمانيا، وهو 
ما أثار الذعر في صفوف الرأي العام البريطاني. واستغل حزب المحافظين المعارض 

تأثير على الرأي العام وتحفيزه لمطالبة الحكومة بخطوات هذا الوضع لإبراز دوره في ال 
وعليه، وافق اغلب أعضاء مجلس العموم البريطاني  .(114) عاجلة لتعزيز القوة البحرية

على زيادة التخصيصات المالية، إلى الحد الذي اتفق المؤيدون للإصلح البحري مع 
البحرية  تطوير  على  الإنفاق  من  المزيد  مطلب  على  جميعًا  المعارضة  أعضاء 

 .(115) البريطانية،
على إثر ذلك، أبدت بعض المؤسسات الصناعية المتخصصة في بناء وتشيد السفن  
عن استعدادها لبناء سفن حربية مدرعة ضخمة. كما شنت الصحافة البريطانية هجومًا 
لاذعًا على قرار الحكومة، متهمة إياها بالقصور في مواجهة الخطر الألماني. وأكدت 

لى التفوق البحري البريطاني على ألمانيا بعض الصحف أن الطريق الوحيد للحفاظ ع
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يتمثل في بناء أربع سفن مدرعة ضخمة في حزيران وأربع أخرى مماثلة في تشرين 
 .(116) 1909الثاني من عام  

 وفي الحقيقة، لقد تطابقت تلك الأحداث مع الشعار الذي رفعه حزب المحافظين
 " ثَمانٍ نُريدُ والانتِظارَ لا نُريدُ" والذي جاء بالقول:       

 We want eight, and we don’t want to wait  
باء  موضوع السفن المدرعة الضخمة  حزب المحافظين في استخدام  هدف  أن  غير 

 .(117) بالفشل، إذ ثبت لاحقًا أن ألمانيا لم تكن تنفذ برنامجًا بحريًا ضخمًا كما كان يُشاع
فيشر، اللورد الأول للأدميرالية، في جلسة    جون أربوثنوت ومع ذلك، أعلن الأدميرال  

، أنه تم إقرار بناء أربع سفن حربية 1909مجلس العموم السادس والعشرين من تموز  
إضافية للطوارئ ضمن التخصيصات المالية للعام نفسه، كإجراء احترازي للحفاظ على 

تُعد جزءًا   التفوق البحري البريطاني على المدى القصير. وأوضح فيشر أن هذه السفن
 .(118)من برنامج احتياطي لبناء أربع سفن أخرى في المستقبل إذا اقتضت الحاجة

الألمانية وقد مثل برامجها   "للسياسة العالمية"وهكذا أدى التصاعد في أسلوب التطبيق  
في تطوير القوة البحرية. النقطة الجوهرية في التصعيد مما أثار القلق البريطاني وقد 
في  خاصة  وقائية،  إجراءات  باتخاذ  المطالبة  إلى  البلدين  كل  في  العام  الرأي  دفع 

 .(119) الصحافة الألمانية التي طالبت بالإسراع في التسلح
غير أن هذا الاتجاه لم يستمر طويلً، خصوصًا بعد تولي تسفينتس بينثمان هولفيغ 

(Theobald von Bethmann Hollweg الإمبراطورية مستشار  منصب   )
للتهدئة عبر المباحثات مع بريطانيا، رأت لندن أن   الألمانية. ورغم محاولات هولفيغ

السباق البحري أصبح عنصرًا حاسمًا في استراتيجيتها للدفاع عن مصالحها وموقعها 
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العالمي، وعدَّ بمثابة طوق نجاة للحفاظ على التفوق البحري البريطاني أمام السياسة  
 .(120) الألمانية العدائية

البريطانية  المباحثات  مقترحات   –بدأت  طرف  كل  تقديم  من  الرغم  وعلى  الألمانية، 
ومقترحات مضادة، لم تُسفر هذه المباحثات عن نتائج جوهرية سوى تخفيف محدود 
في حدة التوتر بين الدولتين. واستمرت هذه المباحثات حوالي عامين، حتى توقفت مع 

( Agadir Crisisمعروفة أيضًا باسم أزمة أغادير )اندلاع المشكلة المراكشية الثانية، ال
 .(121) ، التي زادت من حدة التنافس العسكري والبحري بين القوتين1911لعام 

 
 الخاتمة 

لقد أظهرت دراسة هذا البحث أن تطور القوة الألمانية، سواء على الصعيد العسكري 
التاسع  القرن  نهاية  الكبرى في  العالمية  السياسة  تحولات  من  جزءًا  كان  البحري،  أو 
عشر وبداية القرن العشرين. فقد لعب سباق التسلح والتنافس الاستراتيجي بين القوى 

إ  حاسمًا في  دورًا  سيما الأوروبية  ولا  الكبرى،  الدول  وأجبر  القوى،  موازين  رسم  عادة 
بريطانيا، على إعادة تقييم سياساتها الدفاعية والدبلوماسية، وتعزيز تحالفاتها للحفاظ 

 السياسة العالمية" الألمانية وأبرزت التحليلت أن سياسة "   على مصالحها الحيوية.
ت صراعًا معقدًا على النفوذ لم تكن مجرد صراع على الأراضي والأساطيل، بل كان 

الرأي  وتوجيه  والمستعمرات،  التجارة  طرق  على  والسيطرة  والدبلوماسي،  الاقتصادي 
العام الدولي. كما أظهر البحث أن الدول الكبرى كانت تستخدم القوة العسكرية كأداة 
 للتأثير السياسي، وليس هدفًا بحد ذاته، وأن ردود الفعل الاستراتيجية كانت مرتبطة 

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن دراسة    دائمًا بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الدولي.
"، والعلقات بين  "السياسة العالميةهذه الفترة التاريخية تقدم فهمًا معمقًا لديناميكيات  
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القوة والهيمنة الدولية، وأهمية التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة والنظام الدولي. 
كما توضح كيف أن تراكم التوترات والصراعات الثانوية يمكن أن يؤدي إلى أزمات 

وبالتالي، فإن البحث لا يقتصر على  كبرى تصنع منعطفات حاسمة في تاريخ العالم.
" الحديثة، وكيفية  "السياسة العالميةقراءة الماضي، بل يقدم إطارًا تحليليًا لفهم آليات  

تفاعل القوى الكبرى مع التحديات المتغيرة، وما يمكن أن تعكسه الصراعات التاريخية 
 من دروس للسياسات الدولية المعاصرة. 

 

 الهوامش
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ــية عام   ــلك الدبلوماســـي حتى 1874ألمانية وســـويســـرية التحق بالخدمة الدبلوماسـ . وقد تدرج في السـ
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  1900روســـيا منذ الســـابع عشـــر من تشـــرين الأول مســـتشـــارًا للإمبراطورية الألمانية ورئيســـاً لوزراء ب
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 في روما: 1929أزمة المغرب الأولى.  توفي عام 
Encyclopaedia Britannica, Vol. IV (Cambridge, 1911), P. 793. 
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